
 

 

 
 

 حَافظِْ عَلَى كُل ِ قَطْرَةِ مَاءٍ .. وَاحْذَرْ مِنَ القِمَارِ بكُِل ِ صُوَرِهِ 
 م. ٢٠٢٤نوفمبر   ٨هـ ، الموافق ١٤٤٦جماد أول  ٦، بتاريخ  للشيخ كمال المهدي

                
 العناصر : 

 ى. حص  ولا ت   عد  لا ت   الله  نعم    -١
 . الماءه  على نعمةه  الله  شكره  وجوب   -٢
 .      في الماءه  عن الإسرافه  النهي   -٣

                
ن  ن ا ومه أنفسه ن شروره  ه ، ونعوذ  باللهه مه الحمد  للهه، نحمد ه  ونستعين ه  ونستهديهه ونستغفر  إنّ 
ن ي ضْلهلْ فلا هادي  له ، وأشهد  أنْ لا إله  إلّا   ن يهدهه الل  فلا م ضلَّ له ، وم  سيئاته أعمالهن ا، م 

        ول ه .  الل  وحد ه  لا شريك  له ، وأشهد  أنَّ م حمدًا عبد ه  ورس
 أما بعد ،،، فصلوات  الله عليهه وعلى آلههه وصحبههه أجمعين..

               
د ، ولا ي حصيه  لا ي حد ه    إنَّ نهع م  الله كثيرة   ي في الل:أحبته  ها  ا ع د ، ولا  ا ح  نْ ع مومه ي ستثن ى مه

وتعالى:   سبحانه   يقول  الل   تامّة ،  سابغة   عامّة ،  نهع م   ي   ف هه د ،  لا  أ ح   ِ نِعْمَةَ اللَّه تعَدُُّوا  )وَإنِْ 
َ لَغفَوُرٌ   نْ    عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَباَطِنَةً(،  )وَأسَْبَغَ ى:  تعال    وقال    ،رَحِيمٌ(تحُْصُوهَا إنِه اللَّه ومه

ه   ، وكيف  لا والماء    -ا جليلة  وعظيمة  ه  وك ل  -ا  أجلّه نهع مه الله على الإنسانه وأعظمه ة  الماءه نهعْم 

حَافظِْ عَلَى كُل ِ قَطْرَةِ مَاءٍ .. وَاحْذَرْ  "
 "مِنَ القِمَارِ بِكُل ِ صُوَرِهِ 

 



 

ٍ()وَجَعلَْنَا مِنَ الْمَاءِ كُله شَيْءٍ م صد ر  الحياة؟ يقول  الل  تعالى:  ويقول    [،٣٠الانبياء :]  حَي 
 .)كلُّ شيءٍ خُلِقَ مِنْ ماء(: صلى الله عليه وسلمالرسول  
  إلى   ن الألفه مه  تقوم   الهوامه  حياة  و الأنعامه  حياة  و الطيوره  حياة  و النباته  حياة  و الإنسانه  فحياة  
 والهوام    والطيور    والأنعام    يموت    الأخضر    والعود    يموت    الإنسان    وبلا ماء    ،علي الماءه   الياءه 

آياَتِهِ أنَهكَ ترََى   )وَمِنْ   :تعالى   قال    ،تموت    ا الماء  عنه    س  به إذا ح    حتي الأرض    تموت    بلا ماء  
تْ وَرَبَتْ إنِه الهذِي أحَْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتىَ إنِه  هُ  الأرَْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتزَه

 [  ٣٩فصلت :]قدَِيرٌ( عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ 
 

وَآيَةٌ لههُمُ الأرَْضُ الْمَيْتةَُ )  :تعالى  قال    ،الأرضه   وجهه   على  والبقاءه   الحياةه   ن عناصره مه   فالماء  
رْناَ  أحَْييَْناَهَا وَأخَْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يأَكُْلوُنَ وَجَعلَْناَ فيِهَا جَنهاتٍ مِن نهخِيلٍ وَأعَْناَبٍ وَفجَه 

  [  ٣٥_٣٤_٣٣:  ]يس(  يَشْكُرُونَ فيِهَا مِنْ الْعيُوُنِ لِيأَكُْلوُا مِن ثمََرِهِ وَمَا عَمِلتَْهُ أيَْدِيهِمْ أفَلَا  
 

عباده به    ل  تفضَّ   الخالقه   هبة    فالماء   على  الماء  هه ا  فهذا  تستغنه   المبارك    ،  عنه  لا   جميع    ي 
  إلاّ  ولا صناعة   ولا زراعة   ، ولا دواء   بالماءه إلاّ  ، ولا نظافة   بالماءه إلاّ  ، فلا غذاء  الكائناته 
 !ن  سك  ت  ، ولا ر  هج  ت   التي بلا ماء   ، فالبلاد  الثمينة   الثروة  ، هو بالماءه 

 
ةه وأ لهف وها؛ ف ه مْ  مه   هناك    أنَّ   ن المؤسفه لمه   ه  ** وإنّ  ود  هذه النّهعْم  د وا على وج  نْ ت عوَّ ن الناسه م 

ةه عليهم؛ لأ نَّها دائماً حاضرة   لْفه وهذهه العادةه ق دْ ي نْس ون  ق دْر  هذهه النّهعْم  ت حْت  تأثيره هذا الإه
ن   م  يَّلْ أحد ك م ف قْد ه  لههذهه النّهعمةه ولو لهز  م؛ فلْيت خ  يهه ، حين ها يعلم  أنَّ فضل  الله عليهه  بين  أ يده  ي سير 
ط ر  جسيم ، يقول  الل  تعالى:   )قلُْ أرََأيَْتمُْ إِنْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً بها عظيم، وأنَّ ف قْد ها خ 

 [.  ٣٠: الملك (مَعِينٍ فَمَنْ يأَتْيِكُمْ بِمَاءٍ 
 

ََىَهارونَ الدنيا،َفاستدعَ ََأرباعَ ََثلاثةَ ََيحكمَ ََوهارونَ ََ،الرشيدَ ََعلىَهارونَ ََاكَ السمَ ََابنَ "ََدخلَ 
،َقال:ََ،َقال:َسلَ حتىَأسألكَ َََتشربَ ألََََّباللَ ََكَ :َأسألَ اكَ السمَ ََ،َقالَابنَ ليشربَ ََماءًَفيَكوزَ 

منعوكَ ََباللَ  الشربةَ ََلوَ أكنتَ هذهَ بنصفَ مفتديهَ ََ،َ إيَ ََ؟كَ كَ ملََاَ يفيدَ وإلَّ ََ،واللَ ََقال:َ فماذاَ َََ

أسألَ فشربَ َََ-هَ وراءَ ََوملكهَ ََيموتَ ََأنَ ََالإنسانَ  قال:َ إخراجَ ََباللَ ََكَ ،َ َ ت  م نع  الشربةَ ََلوَ َََ،هذهَ

بَنصفَ هَ أتخرجَ  إَيَ ََ؟كَ ملكَ ََا قَال:َلَّخيرَ واللَ ََقال: يََ ََلكَ فيَمَ ََ،  "َ.اهََ وإخراجَ ََماءَ ََيَشربةَ ساوَ لّ



 

 . ماء   شربة  ي ساوه ي غرباً لا ي  الأطلسه  شرقاً إلى المحيطه  ن الصينه مه  يمتد   لك  ! م  يا الل  
 

ا  ه  ا دوام  وإذا أردن   ،ا نحرمه  وألاّ   لتدوم    ؛اعليه    نحافظ    نْ أ  دَّ لاب    كهذهه   الل: نعمة  ي في  ** أحبته 
تأَذَهنَ    )وَإذِْ   :تعالي  فقال    ،للشاكرين    بالزيادةه   وعلا وعد    جلَّ   ا فالله  ه  ا بشكره ا علين ه  وزيادت  

 [  ٧]إبراهيم : رَبُّكُمْ لئَنِ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنهكُمْ ۖ(
 
، قال:  عنه    رضي الل    ن أبي هريرة  ، عالبارده   الماءه   ى على نعمةه تعال    الل    نشكر    أنْ   دَّ فلاب  
لَ مَا يسُْألَُ عَنْهُ يوَْمَ  :  صلى الله عليه وسلم  الله   رسول    قال   أنَْ يقُاَلَ   -يَعْنِي العبَْدَ مِنَ النهعِيمِ    - القِياَمَةِ  )إنِه أوَه

 )رواه الترمذي في جامعه(.  لَهُ: ألََمْ نصُِحه لكََ جِسْمَكَ، وَنرُْوِيكََ مِنَ المَاءِ الباَرِدِ«.
  
، بلْ ي تعدَّاه  إلى    وشكر    ةه الماءه لا يقتصر  على الش كْره باللسانه الله تبارك  وتعال ى على نهعْم 

فأ ي    استهعمالهه،  في  يده  والتَّرشه والاقتصاده  استهغْلا لهه،  سْنه  وح  فيهه  فه  التَّصر  سْنه  بهح  الش كْره 
ف  سيّء  وسلوك  غ اله الماءه هو  تصر  يحاً  إهسْراف  في استهعْم  ره ، جاء  النهي  عنه  ص  ميد  ير  ح 

، يقول  الل  تعالى:    )وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تسُْرِفوُا إنِههُ لا يحُِبُّ الْمُسْرِفيِنَ(، في الق رآنه المجيده
استعمال ه   فإهنَّ  نْه   مه وممنوعاً  عنه   نْهيّاً  م  لهلش ربه  الماءه  استعماله  في  الإسراف   كان   وإذا 

س وله الله   ط راً، وقدْ ورد  ع نْ ر  نْعاً وأشد  خ  ى أ كْث ر  م  صلى الل  -بإهسْراف  في مجالات  أ خْر 
، وإذا ت وضَّ -عليه وسلم ، فع نْ أنس   أنه  كان  إذا اغتسل  اغتسل  بالقلهيله أ  ت وضأ بالنَّزْره الي سيره

(،   صلى الله عليه وسلم: )كانَ النبيُّ  قال   -رضي  الل  عنه- أُ بالمُد ِ اعِ إلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضه  يغتسلُ بالصه
لء  اليد ينه   د  مه طْل وباً والم  ط ت ين، وإذا كان  الاقتصاد  في استعماله الماءه في العبادةه م  توسّه الم 
 ً رغ وبا لاً م  نْه  ن هْراً ف الاقتصاد  في غيره العبادةه أ ول ى وأ حر    ،وع م  ف  مه ى، وإنْ كان  الَّذي ي غر 

ب حْراً، النهبِيه  ع نْ  ف أ وْ  أنَه  الْعاَصِ رضي الله عنهما  بْنِ  بْنِ عَمْرِو   ِ بِسَعْدٍ   صلى الله عليه وسلمعَبْدِ اللَّه مَره 
فَقاَلَ: مَا هَذَا السهرَفُ ياَ سَعْدُ؟ قاَلَ: أفَِي الْوُضُوءِ سَرَفٌ؟ قاَلَ: نَعَمْ، وَإنِْ  أُ  وَهوَُ يتَوََضه

 إسناده صحيح.  .كُنْتَ عَلىَ نهَْرٍ جَارٍ 
 
يَّة  صريحةً في الأمره بهالتَّرشيده في استهلاكه الماءه    لَّة  الق رآنهيَّة  والنَّب وه وإهذ ا ك ان تْ هذهه الأ ده

نا  والنَّهيه عنه الإسرافه فيهه فإنَّ الطبيعة  والس ن ن  الكونيَّة  التي أ جراها الل  عزَّ وجلَّ ل ت علّهم 
ة   كْم  فه بحه د نا إلى التَّصر   ِ.في استعماله المياه وت رشه

 
 :  القائل   وصدق  
 .  ة ا زاهين أرض    بهه  وصارتْ    ***     اه  عط   ا أفاض  يومً  إذا الماء  



 

 
 ا القاسية.  ن أرض   بهه  تلين    ***    ن علاه  مه  شلاله   تدفق  

 
 .   جارية ه  أنهار    ولو أنَّ   ***    - رعاك  الإله   - بنيَّ  فحافظْ 

 
 .   الجانية هه عذاباً على نفسه   ***   كان جزاه   ن يهدر الماء  فم  
 

 .   هانية ا نعمةً به   نعيش     ***   المياه   فإنَّ  بنيَّ  تعلَّمْ 
 

 .   ا الجاريةن ى أنفاس  تجره  بهه    ***   الحياةه   ي بسرّه ربّه  فخصّه  
 

 غالية.  نعمةً  ه  ليحفظْ     ***    الإلهه  لزاماً شكر   فصار  
 

 :ي في الله حبته أم لك    : أقول  الختامه وفي 
أو    هه وإضاعته   هه إهداره   بعدمه   إسلاميّ    منظور    ن خلاله مه   الماءه   مع نعمةه  نتعامل    ا أنْ علين   يجب  
)ألَـمْ ترََ إلَى الهذِيْنَ بَدهلوُْا نِعْمَةَ اِلله  م:ى عنه  تعال    الل    ن قال  م    طائلةه   تحت   نقع    حتى لا  هه تلويثه 
 [. ٢٨: ]إبراهيمالْبوََارِ( وأحََلُّوْا قوَْمَهُمْ دَارَ كُفْرًا 

 ************** 
 ..  ه  أحسن  فيتبعون   القول   يستمعون   ن الذين  مه  ن ايجعل   ى أنْ تعال   الل   أسأل  

 ************ 
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